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مستخلص:

تناولــت التســاؤلات التــي أوردهــا الراغــب في تفســره في ســورة الفاتحــة وهــي الأســئلة التــي تــرد عــى 
بعــض الآيــات في مثــل كيــف قــال كــذا وقــد قــال في موضــع آخــر مــا يخالفــه؟ ولم قــال كــذا ولم يقــل كــذا؟ 
ــاء  ــات العل ــت إجاب ــا وجمع ــب عنه ــواب الراغ ــرت ج ــا وذك ــل، جمعته ــاج إلى ح ــكالا يحت ــدث إش ــا يح مم
المفسريــن عنهــا ورجحــت مــا تبــن رجحانــه ممــا وافــق الأدلــة الشرعيــة والعقليــة، وقــد قســمته الى مقدمــة 
ومبحثــن: في المبحــث الأول ذكــر تعريــف التســاؤلات وتعريــف بالراغــب الأصفهــاني، وفي المبحــث 
الثــاني: تســاؤلاته في ســورة الفاتحــة، ثــم خاتمــة فيهــا أهــم مــا توصــل إليــه الباحــث، والله أعلــم وصــى الله 

عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.
الكلمات المفتاحية: تساؤلات، راغب، الفاتحة، مصنفاته، وفاته .
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Abstract:
I discussed the questions that Al-Raghib raised in his interpretation of Surat Al-Fa-

tihah, which are the questions that arise from some verses, such as: How did he say 
such-and-such when he said something else that contradicts it? Why did he say such-
and-such and not such-and-such? This creates a problem that needs to be resolved. I 
collected them and mentioned Al-Raghib’s answer to them, and I collected the answers 
of the scholars who interpreted them, and I preferred what was shown to be preferred 
from what agreed with the legal and rational evidence. I divided it into an introduction 
and two sections: In the first section, he mentioned the definition of the questions and 
an introduction to Al-Raghib Al-Asfahani. In the second section: his questions in Surat 
Al-Fatihah, then a conclusion in which there is the most important thing that the re-
searcher reached, and God knows best, and may God’s prayers and peace be upon our 
Prophet Muhammad and all of his family and companions.

Keywords: Questions, Raghib, Al-Fatihah, his works, his death .
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تساؤلات الراغب الأصفهاني 

في ســورة الفاتحة  ..........................................................................  نزار هادي صلبي  ،   د. محمد كاظم جاســم

المقدمــة

ونســتغفره،  ونســتعينه،  نحمــده،  لله  الحمــد  إنَّ 
ــنْ  ــا. مَ ــيئات أعمالن ــنا، وس ــن شرور أنفس ــه م ــوذُ ب ونع
يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــلْ فــا هــاديَ لــه، 
وأشــهدُ أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــكَ لــه، وأشــهد 

. أن محمــداً عبــده ورســوله
أما بعد:

لتعلقــه  العلــوم  أشرف  مــن  التفســر  علــم  فــإنَّ 
بــأشرف الكتــب المنزلــة وهــو القــرآن العظيــم المحفــوظ 

ممــا يشــوبه قــال الله تعــالى ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ﴾ ]الحجــر: 9[ وقــال ﴿ک   ک  ک  ک  گ  
ں   ں   ڱ      ڱڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ﴾ ] فصلــت41- 42 [، لذلــك كان البحــث في 
ــه و أسراره  ــن معاني ــف ع ــاب و الكش ــذا الكت ــات ه آي
وأحكامــه ومواعظــه ولطائفــه ورد الشــبه والمطاعــن 
عنــه مــن أفضــل مــا يعملــه العاملــون و يبحــث فيــه 

الباحثــون في العلــوم الشرعيــة وغيرهــا،
الراغــب  تســاؤلات  موضــوع  اخــرت  لهــذا 
الفاتحــة مــن تفســره  الــواردة في ســورة  الأصفهــاني 
جامــع التفســر جمعــاً و دراســة، تتبــن أهميــة الموضــوع 
مــن خــال موضوعــه وهــو البحــث في كتــاب الله تعــالى 
وبيــان أحكامــه ولطائفــه ومعانيــه وبشــكل خــاص تــرز 

ــة : ــاط التالي ــه في النق أهميت
ــاني في  ــب الأصفه ــخصية وذكاء الراغ ــراز ش 1. إب

ــه. ــة عن ــه في الإجاب ــراد التســاؤل وبراعت إي
2. إبراز مواضع هذه التساؤلات.

ــف  ــى كش ــدرب ع ــل و الت ــر و العق ــة الفك 3. تنمي
ــل تلــك التســاؤلات. ــة عــن مث الإجاب

4. رد شــبه الطاعنــن في الكتــاب العظيــم بزعــم 
التعــارض أو غــر ذلــك مــن المزاعــم الباطلــة.

قــال  أنــزل لهــذا  فإنــه  العظيــم  القــرآن  تدبــر   .5

تعــالى ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   
.]29 ]ص:  چ﴾ 

6. طــرح التســاؤل فــن رائــع و أســلوب مشــوق 
للقــارئ والســامع.

ــاع  ــد الاط ــه بع ــكلام الله و آيات ــة ب ــة الثق 7. تقوي
عــى أقــوال العلــاء و إجابــات المفسريــن ونحوهــم.

خطة البحث : 
تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة ومبحثــن في 
وبالراغــب  بالتســاؤلات  تعريــف  الأول:  المبحــث 
الأصفهــاني و في المبحــث الثــاني: التســاؤلات في ســورة 
الفاتحــة، ثــم الخاتمــة وفيهــا أهــم مــا توصــل إليــه الباحث 
ــم قائمــة  ــات ومقترحــات مــن الباحــث ث وفيهــا توصي
بالمصــادر المســتخدمة في البحــث، وصــى الله عــى عبــده 
ورســوله محمــد وعــى آلــه و أصحابــه أجمعــن والحمــد 

لله رب العالمــن.

المبحــث الأول : 

يــف بمفــردات العنــوان  التعر

المطلب الأول : تعريف التساؤلات : 
ــم  ــأَل بعضُه ــوم : س ــاءل الق ــة : تس ــاؤلات لغ التس

بعضًــا  تســاؤلاً أو أكثــر)1( كقولــه تعالى : ﴿ہ  
ے﴾  ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    

]الكهــف: 19[ ، وقولــه تعــالى : ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ﴾ ]الطــور: 25[، أي أهــل الجنــة يســأل بعضهــم 

بعضــاُّ عــن أحوالهــم و كيــف كانــوا في الدنيــا)2(.
تســاءل الرجــلُ : ســأل نفســه بشــك وتــردد وتحــر، 

ــري  ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــاح أب ــر: الصح ))) ينظ
بــروت  للملايــن،  العلــم  دار  393هـــ(  )ت  الفــارابي 
ســأل  مــادة  م،   1987 ه‍ـــ،   1407 الرابعــة  الطبعــة: 

.5/1723
طيبــة،  دار  كثــر،  ابــن  العظيــم،  القــرآن  تفســر  ينظــر:   (((

.12/20 1999م، 
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يســأل نفســه أي قــرار يحســن أن يتخــذ)1(.
التــي  الأســئلة  هــي  اصطلاحــاً:  التســاؤلات 
يطرحهــا الإنســان مــع نفســه أو مــع غــره بهــدف إزالــة 
اللبــس أو الشــبهة  التــي يتوقــع وقوعها في نفــس المتلقي 
ــوه)2(.  ــارة أو نح ــه أو الاث ــويق أو التنبي ــل التش أو لأج

المطلب الثاني: التعريف بالراغب الأصفهاني :
 اولاً : اسمه ونسبه و كنيته و لقبه.

اســمه : اختلــف في اســمه والأكثــر أنــه الحســن 
بــن محمــد بــن المفضــل، وكنيتــه : أبــو القاســم، ولقبــه: 

الراغــب الأصفهــاني)3(.
لــه آثــار كثــرة فهــو مــن  ثانيــاً : آثــاره العلميــة : 

. التصنيــف)4(  في  المكثريــن 
أو  القــرآن)5(  تفســر  كتــاب  تصانيفــه:  مــن 
تحصيــل  و  النشــأتين  تفصيــل  و  التفاســر)6(،  جامــع 

))) ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد 
الريــاض،  الكتــب،  عــالم  1424هـــ(  )ت  عمــر  الحميــد 

م،2/1019.  2008 هـــ،   1429 الأولى،  الطبعــة 
ــن  ــتنتجته م ــن اس ــم لك ــل العل ــد أه ــاً عن ــا تعريف ــد له ))) لم أج
المعــاني اللغويــة للتســاؤل ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة 

المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد، 2/ 1019.
))) ينظــر: البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو و اللغــة ص122، 
ــادل  ــن، ع ــم المفسري ــاء 17/283، معج ــام النب ــر اع س
الظنــون  كشــف   ،2/255 الأعــام   ،1/158 نويهــض 
الفحــول2/56،  طبقــات  الى  الوصــول  1/462.ســلم 
معجــم المؤلفــن عمــر رضــا كحالــة دار احيــاء الــراث 

 ،4/59 بــروت  العــربي 
))) ينظر : سير اعلام النبلاء 18/121.

ت626هـــ،   الحمــوي  ياقــوت  الأدبــاء،  معجــم  ينظــر:   (((
3/1156، البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو و اللغة، ص22، 

كشــف الظنــون 1/447.
))) ينظر: الأعلام 2/25، معجم المفسرين 1/159.

بــن   ،)8( القــرآن  الفــاظ  ومفــردات  الســعادتين)7(، 
الزركــي أنــه مــن أحســن مــا أُلــف في غريب القــرآن)9(. 
الأدبــاء  الشريعــة)10(. محــاضرات  إلى أسرار  الذريعــة 

ذلــك. وغــر  البلاغــة)12(،  أفانــن   ،)11(

ثالثاً : أقوال العلماء فيه
العلــم،  أعــام  )أحــد  الحمــوي:  ياقــوت  قــال 
ومشــاهير الفضــل متحقــق بغــر فــن مــن العلــوم(
)13(. وقــال  ظهــر الديــن البيهقــي )ت565هـــ(: )كان 

ــة  ــن الشريع ــع ب ــذي جم ــو ال ــام وه ــاء الإس ــن حك م
ــة  ــي: )العلام ــال الذهب ــه()14( و ق ــة في تصانيف والحكم
ــد  ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــر أب ــق الباه ــر المحق الماه

))) ينظــر:  تاريــخ حكــاء الاســام ،ظهــر الديــن البيهقــي ت 
ــداودي 2/329،  ــن لل ــات المفسري 565هـــ ص 22، طبق
كشــف   ،2/255 الأعــام   ،4/59 المؤلفــن  معجــم 

.1/739 الظنــون 
))) ينظــر: معجــم الأدبــاء 3/1156، البلغــة 1/122، معجــم 
ــن للــداوودي 2/329،  المؤلفــن 4/59، طبقــات المفسري
1/159، كشــف  2/255/ معجــم المفسريــن  الاعــام 

ــون  2/1207 الظن
))) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/291.

ــاء  )1))  ينظــر: تاريــخ حكــاء الاســام ص22، معجــم الأدب
  ،2/329 للــداوودي  المفسريــن  طبقــات   ،3/1156
 ،4/59 المؤلفــن  معجــم   ،1/827 الظنــون  كشــف 

2/255 الأعــام 
الأعــام  الأدبــاء3/1156،  1/122، معجــم  البلغــة   ((1(

.4/59 المؤلفــن  معجــم   ،2/255
المصنفــن،  وآثــار  المؤلفــن  أســاء  العارفــن  هديــة   ((1(
إســاعيل بــن محمــد أمــن بــن مــر ســليم البابــاني البغــدادي 
 - بــروت  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  1399هـــ(،  )ت 
ــان، 1/311، طبقــات المفسريــن للــداوودي 2/329،  لبن

.1/81 الظنــون  كشــف   ،2/255 الأعــام 
)1)) معجم الأدباء 3/1156.

)1)) تاريخ حكماء الإسلام ص 22.
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صاحــب التصانيــف  كان مــن أذكيــاء المتكلمــن()1(.
قــال صــاح الديــن الصفــدي )ت 764هـــ(: )أحــد 
أَعْــاَم الْعلــم ومشــاهير الْفضــل مُتَحَقــق بغَِــرْ فــنٍّ مــن 
قِيقــه وســعة دائرتــه فِ  الْعلــم وَلــه تصانيــف تــدل عــى تَْ

ــا()2(. ــه مِنهَْ ن ــوم وتمكُّ الْعُلُ
ازِيّ )ت 606هـــ(   و ذكــر الِإمَــام فَخــر الدّيــن الــرَّ
»وقرنــه  السّــنة  ــة  أَئِمَّ مــن  اغِــب  الرَّ الْقَاسِــم  أَبَــا  أَنَّ 

بالغــزالي)3(.
رابعاً: وفاته

ــرة  ــوال كث ــى أق ــه ع ــم في وفات ــل العل ــف أه اختل
ــهرها : ــن أش م

القــول الأول : إنــه تــوفي أوائــل المائــة السادســة قيــل 
ســنة  500 هـــ )4(، و قيل ســنة 502 )5(.

القــول الثــاني: في أوائــل او منتصــف المائة الخامســة، 
الثانيــة والأربعــن وهــذه  الطبقــة  الذهبــي في  ذكــره 
ــاة ولا  ــه بوف ــر ل ــال : لم أظف ــن 440- 470  وق ــدأ م تب
ترجمــة وكان إن شــاء الله حيــاً في هــذا الوقــت)6(، وقــال 

ــة)7(.    ــة الخامس ــل المائ ــه وي: أوائ ــيوطي والأدن الس

))) سير أعلام النبلاء 18/121.
))) الوافي بالوفيات 13/29

))) ينظــر: أســاس التقديــس في علــم الــكلام، الإمــام فخــر 
ــرازي  ــن ال ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــن أبي عب الدي
بــروت،  الثقافيــة،  الكتــب  مؤسســة  )ت:606هـــ(، 

1995م. 1415هـــ، 
 ص 16، بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة 2/297

))) هدية العارفين 1/311.
معجــم   ،22/255 الاعــام   ،1/36 الظنــون  كشــف   (((

.4/59 المؤلفــن 
))) ينظر: سير اعلام النبلاء  18/120.   

))) بغية الوعاة 2/297، طبقات المفسرين ص 168.

المبحث الثاني : 

تساؤلاته في سورة الفاتحة : 

تعــالى:  قولــه  في  التســاؤلات  الأول:  المطلــب 
. ]الفاتحــة:2[   پ﴾  پ   پ   ﴿پ  

إن  الله-:  -رحمــه  الراغــب  قــال  الأول:  التســاؤل 
يَقُــلْ: الحمــد لي؟  لَْ  لَِ  قيــل: 

هــو  وتعــالى  تبــارك  الله  كان  لمــا  التســاؤل:  وجــه 
المتكلــم ويتكلــم عــن نفســه فلــاذا لم يقــل الحمــد لي بــل 

قــال الحمــد لله بصيغــة الغائــب ؟
ذلــك ثلاثــة  الراغــب في  التســاؤل: ذكــر  جــواب 

 : ذلــك)8(  عــن  أقــوال في جوابــه 
القــول الأول: إن ذلــك تعليــم منــه لعبــاده، كأنــه 

ســبحانه قــال:
﴿ڄ  ڄ     ڄ   قولــوا: الحمــد لله، بدلالــة قولــه: 
 ،]59 ]النمــل:   ﴾ چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     
ــي  ــري و الثعلب ــم الط ــن منه ــن المفسري ــة م ــه جماع قال

والواحــدي)9(.
القــول الثــاني: إنَّ ذلــك كقــول الرجــل لابنــه: الَْمْــدُ 

في كــذا لأبيــك، فيــأتي بلفــظ الغائــب ليكــون أبلــغ)10(.
القــول الثالــث: إنَّ الله حمــد نفســه ليقتــدى بــه في 
حمــده، بدلالــة مــا روي عــن النبــي  : )ليــس شيء 

أحــب إلى الله مــن الحمــد()11(.

)))	 تفسير الراغب 1/53.
))) ينظــر: جامــع البيــان 1/139، الكشــف والبيــان 1/108، 

الوســيط للواحــدي 1/66.
)1)) ينظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم ص304.

)1)) رواه ابــو يعــى في مســنده 3/1054، وحســنه الألبــاني 
في  بمعنــاه  وورد   ،1572 برقــم  الترغيــب  صحيــح  في 
البخــاري، كتــاب التفســر، ســورة الأنعــام، برقــم 4358، 
ــك  ــن الله و لذل ــدح م ــه الم ــب إلي 4/ 1696، )لا شيء أح

ــه(. ــدح نفس م
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في  المــري  الديــن  وشــهابّ  الجــالان  ذكــره 
البيضــاوي)1(. تفســر  عــى  تعليقهــم 

ــك  ــن إرادة ذل ــع م ــن أن لا مان ــذي يتب ــة : ال النتيج
مســتحق  ــه  وأنَّ ليحمــدوه  للعبــاد  تعليــم  فهــو  كلــه 
ــة  ــاء بصيغ ــه ج ــه، وأن ــه و في أفعال ــه في ذات ــد كل للحم
الغائــب ليكــون أبلــغ في التعظيــم و أشــد هيبــة، كــا أن 
تنــوع الأســاليب يدفــع الملــل عنــد الســامع فمــرة قــال: 
﴿پ  پ﴾ ومــرة ﴿ ئا  ئە﴾ ]البقــرة: 152[ 

.]13 ]الزخــرف:  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾   ﴿ ومــرة 
ولــو قــال الحمــد لي لم يكــن لهــا وقــع في النفــس 
وأيضــاً ربــا اشــتبه الأمــر فســمعها ســامع فظــن أنَّ 

العبــد يمــدح نفســه، والله أعلــم.
 وهنــاك لطيفــة تتعلــق بكــون الصيغــة وضعــت 
لغائــب: قيــل : ﴿پ  پ﴾ جــاءت بصيغــة الغائــب 
عليــه  وأثنــى  الله  فحمــد  العبــد:  تلاهــا  لمــا  ولكــن 
ومجــده فقــرب منــه فلــا قــرب منــه ناســب أن يخاطبــه 
ٿ﴾  ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ المخاطــب  بصيغــة 

.)2(  ]5 ]الفاتحــة: 
التساؤل الثاني: قوله تعالى:  ﴿ پ  پ﴾ ]الفاتحة:2[

ــف  ــل كي ــب : ) إنْ قي ــال الراغ ــاؤل : ق ــص التس ن
الشــاهد  في  علــم  وقــد  لنفســه  حمــده  استحســن 
اســتقباح حمــد الإنســان نفســه حتــى قيــل لحكيــم: مــا 
الــذي لا يحســن وإن كان حقــاً؟ فقــال: مــدح الرجــل 

نفســه؟!()3(.

))) ينظــر: عنايــة القــاضي و كفايــة الــراضي، شــهاب الديــن 
الحنفــي  المــري  الخفاجــي  بــن عمــر  بــن محمــد  أحمــد 
نواهــد  بــروت1/38،  صــادر،  دار  )ت1069هـــ(، 

.1/102 الأفــكار  وشــوارد  الأبــكار 
ــة التوســل، محمــد نســيب الرفاعــي ص  ))) التوصــل الى حقيق

.63
))) تفسير الراغب 1/53.

وجــه التســاؤل : كيــف حمــد الله ســبحانه نفســه وحمــد 
ــس مذموم؟ النف

جواب التساؤل : أجاب الراغب بقولين : 
ــا قبــح ذلــك مــن الإنســان، لأنــه مــا  القــول الأول : إنَّ
ــو لم يكــن إلا في  ــه ظاهــر، ول مــن أحــد إلا والنقــص في

كــون أثــر الصنعــة عليــه وحاجتــه إلى الكــال.
القــول الثــاني : مــدح الإنســان نفســه ليــس بقبيح على 
الإطــاق، فــإن ذلــك مستحســن عنــد تنبيــه المخاطــب 
ــالم  ــول ع ــم، كق ــال المتكل ــن ح ــه م ــي علي ــا خف ــى م ع
ــي فإنــك لا  ــه: اســمع من يحــث المتعلــم عــى الأخــذ عن

تجــد فيــه مثــي.
ــام: ﴿ڄ    ــه الس ــف - علي ــول يوس ــك ق ــى ذل وع
]يوســف:  چ﴾  چ   چ      ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ  

.  )4(]55
الدراسة : 

وهناك أقوال أخرى غير ما ذكره الراغب : 
ــم  ــه عل ــه لأنَّ ــبحانه نفس ــد الله س ــث: حم ــول الثال الق
عجــز عبــاده عــن حمــده كــا جــاء في الأثــر قــول الرســول 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم »لا أحــي ثنــاء عليــك«)5(، 
ــل  ــه ثق ــقط ب ــث أس ــأ حي ــم أهن ــة عليه ــون النعم ولتك

المنــة، قالــه القرطبــي)6(.
القــول الرابــع: ذلــك المــدح لأربعــة أمــور : لأنــه 
كامــل في ذاتــه و صفاتــه منزهــاً عــن النقــص و العيــب، 
ــم راجــون  ــه محســن الى خلقــه  منعــم عليهــم، وأنَّ ولأنَّ

ــرازي)7(. ــه ال ــه، قال ــون بطش ــانه، خائف ــه و إحس رحمت

))) تفسير الراغب 1/53
))) رواه ابــو داود، كتــاب الصــاة، بــاب القنــوت في الوتــر 
وصححــه   ،1/452 بــروت  الفكــر  دار   1427 برقــم 
الحاكــم في المســتدرك كتــاب الوتــر عــن عــي رضي الله عنــه 

.1/449  ،1150 برقــم 
))) الجامع لأحكام القرآن 1/135

))) ينظر: مفاتيح الغيب 1/199
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ــه قــال  القــول الخامــس: مــدح نفســه ليعلــم عبــاده كأنَّ
قولــوا الحمــد لله)1(.

النتيجة :
ــن  ــع ب ــول بالجم ــن الق ــع م ــه لا مان ــن أنَّ ــذي يتب ال
تلــك الأقــوال لصحتهــا و عــدم تعارضهــا فهــو ســبحانه 
الكامــل في ذاتــه و صفاتــه و أفعالــه و إنعامــه، وإذا كان 
ــبيل  ــى س ــن ع ــه إذا لم يك ــان نفس ــدح الانس ــح م لا يقب
التفاخــر و التوصــل الى مــا لا يحــل)2(، فكيــف لا يحســن 
المــدح مــن الخالــق وهــو أهلــه ويحســن منــه مــا لا يحســن 
مــن خلقــه فهــو المتصــف بالكــر و العظمــة ولا يحســن 
ــه  ــبباً لعقوبت ــك س ــون ذل ــل يك ــره ب ــا غ ــف به أن يتص
كــا جــاء في الحديــث )الكبرياء ردائــي و العظمــة إزاري 
ــه  ــار()3(، وفي ــه في الن ــا قذفت ــداً منه ــي واح ــن نازعن فم
بــن  وقــد  خــراً،  فينالــوا  ليحمــدوه  للنــاس  تعليــم 
العلــاء الأصوليــون أنَّ الجمــع بــن الأقــوال إذا أمكــن 

فهــو أولى)4(، و الله أعلــم. 

ــالى: ﴿ڀ   ــه تع ــاؤل في قول ــاني : التس ــب الث المطل
ڀ﴾]الفاتحــة: 3[

نــص التســاؤل: قــال الراغــب : مــا الفائــدة في الجمــع 
بينهــا مــع أن »الرحمــن« يقتــي معنــى »الرحيــم« إذ هــو 

))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/136
))) ينظــر: مفاتيــح الغيــب 1/199، روح المعــاني 4/394، 

محاســن التأويــل 6/192
))) رواه ابــو داود، كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء في الكــر برقم 
ــاب الــر و الإحســان،  ــان، كت ــن حب 4090، 6/189، واب
بــاب ذكــر الأخبــار بــأن  مــن تقــرب الى الله قــدر شــر، برقــم 

328،2/35،  وصححــه شــعيب الأرنــؤوط.
))) ينظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو الحســن عــي 
ــامي،  ــب الإس ــدي )ت 631هـــ(، المكت ــي الآم ــن أبي ع ب
موســى  بــن  إبراهيــم  ، الموافقــات،  3/21 بــروت، 
الشــاطبي )ت 790هـــ(، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولى 

.5/63 1997م،  1417هـــ، 

أبلــغ منــه؟ 
أن  مــع  الوصفــن  بــن  قــرن  لَِ   : التســاؤل  وجــه 
الرحمــن فيــه معنــى الرحيــم ويصــح الاكتفــاء بــه ؟. 

جواب التساؤل : ذكر الراغب في ذلك قولين:
ــن  ــق الداري ــا خل ــالى لم ــه تع ــل: إنَّ ــول الأول : )قي الق
والكافــر:  المؤمــن  عــى  منعــاً  الدنيــا  دار  في  وكان 
ولذلــك  الآخــرة،  في  بالمؤمنــن  رحمتــه  واختــص 
قيــل: رحمــن الدنيــا، ورحيــم الآخــرة، وقــال تعــالى: 
جمــع   ،]43 ]الأحــزاب:  ثى﴾  ثم   ﴿ثج  
ــن«  ــد »الرحم ــم« بع ــر » الرحي ــا ذك ــن، وأم ــن الوصف ب

بعــد عمــوم()5(. فذكــر خصــوص 
ــه قــال: كأنَّ الله  القــول الثــاني : نقلــه عــن عطــاء)6( أنَّ
ــار  ــض الكف ــك بع ــمى بذل ــا تس ــن، فل ــص بالرحم أخت
لم  معــاً  الاســان  كان  إذ  الرحيــم«:  »الرحمــن  قــال: 

يوصــف غــر الله بــه بوجــه)7(.
الدراسة : 

وهناك أقوال غير ما قال الراغب : 
القــول الثالــث : صيغــة )فعلان( تُدل عــى الحدوث 
ولا  وغضبــان،  عطشــان  نحــو:  وذلــك  د،  والتجــدُّ
تــدل  عــى الثبــوت، وتفيــد أيضــاً الامتــاء بالوصــف،  
وصيغــة )فعيــل( تــدل عــى الثبــوت في الصفــة، نحــو: 
ــرب  ــا يق ــف إلى م ــول في الوص ــل  أو التح ــل وجمي طوي

ــم. ــب وكري ــو: خطي ــوت، نح ــن الثب م
فجــاء بالوصفــن للدلالــة عــى أن صفتــه الثابتــة 
والمتجــددة هــي الرحمــة للاحتيــاط في الوصــف، فإنــه لــو 
ــه )رحيــم( فقــط لوقــع في النفــس أن  وصــف نفســه بأن

))) تفسير الراغب، 1/53.
ــن أبي مســلم المحــدث و الواعــظ أرســل عــن  ))) هــو عطــاء ب
ــن  ــن اب ــا روى ع ــاس رضي الله عنه ــن عب ــدرداء واب ابي ال
المســيب و عطــاء بــن ابي ربــاح، وثقــه ابن معــن والدارقطني 
مــات ســنة 135هـــ. ينظــر: ســر اعــام النبــاء، 6/143.

)))	 ينظر : تفسير الراغب 1/51.
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ــأتي وقــت لا يرحــم  هــذا وصفــه الثابــت، ولكــن قــد ي
فيــه كالكريــم والخطيــب، ولــو قــال: )رحمــن( فقــط لظُنَّ 
أن هــذا وصــفٌ غــر ثابــت، كالغضبــان والعطشــان 
الغضــب ويــزول  وهــذا الوصــف يتحــول فيذهــب 
العطــش، وكذلــك الرحمــة فجمــع بينهــا ليــدل عــى أن 
وصفــه الثابــت والمتجــدد هــو الرحمــة، فرحمتــه دائمــة لا 
تنقطــع، وهــو مــن أحســن الجمــع بــن الوصفــن، ولا 

ــا.)1( ــؤدي اجتماعه ــا ي ــا م ــف بأحدهم ــؤدي الوص ي
ــو  ــم و ه ــغ و أعظ ــن أبل ــع : لأن الرحم ــول الراب الق
مختــص بــالله تعــالى وتطلــب منــه عظائــم الأمــور، فذكــر 
ــر)2( ــر و اليس ــه الكث ــب من ــه يطل ــن أن ــم( ليب )الرحي
ــه  ــه حاجت ــال )ليســأل أحدكــم رب ــه  ق ــى روي أن حت

ــع()3(. ــه إذا انقط ــع نعل ــأله شس ــى يس ــا حت كله
پ﴾  ﴿پ   قــال  لمــا   : الخامــس  القــول 
]الفاتحــة: 2[، وتتضمــن هــذه الكلمــة ترهيبــاً منــه، 
عقــب بقولــه ﴿ڀ  ڀ﴾ ترغيبــاً في فضلــه ليجمــع 

﴿ڤ   ڦ   بــن الترغيــب و الترهيــب كــا في قولــه 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چ﴾ 

ــات)4(. ــن الآي ــك م ــو ذل ــر: 3 [، ونح ]غاف
النتيجة : 

ــا  ــوال كله ــون الأق ــن أن تك ــه يمك ــن أنَّ ــذي يتب ال
مــرادة إذ لا تعــارض عنــد القــول بهــا جميعــاً إلا أن 
أقربهــا قــولان : القــول الأول أن الرحمــن لجميــع خلقــه 
و الرحيــم خــاص بالمؤمنــن فيكــون رحمتــه تعــم المؤمنين 
الطاعــة  الى  بالتوفيــق  رحمهــم  إذ  والآخــرة  الدنيــا  في 

))) ينظر: لمسات بيانية ص 34
)))	 ينظر: مفاتيح الغيب 1/202

))) اخرجــه ابــن حبــان، بــاب اســتحباب تفويــض المــرء للأمــور 
ــاه الــدق و الجــل مــن أســبابه  ــه مــع ســؤاله إي كلهــا إلى بارئ
برقــم 894، 3/177، والضيــاء المقــدسي في المختــارة برقــم 

ــه مرســل.  1612،5/10 وقــال: الصــواب أنَّ
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/139

واجتنــاب المعــاصي والإيــان بــالله والرســل والبســط في 
الــرزق و صحــة الأبــدان ومــا أصــاب المؤمــن مــن سراء 
فشــكر أو ضراء فصــر فهــو رحمــة بــه ونحــو ذلــك، مــع 
مــا أعــد في  الآخــرة مــن النعيــم المقيــم والفــوز العظيــم 
لمــن آمــن بــه، وبرســله وعمــل بطاعتــه خالصًــا دون مــن 
﴿ثج  ثم  ثى﴾  تعــالى:  قــال الله  بــه  كفــر 

ۆ   ﴿ۇ     وقــال:   ]43 ]الأحــزاب: 
.]128 ۆ﴾ ]التوبــة: 

وكذلــك القــول الثالــث قــول قــوي وهــو لبيــان أن 
صفتــه المتجــددة )وهــي صيغــة رحمــن( وكذلــك صفتــه 
الثابتــة )وهــي صيغــة رحيــم( هــي الرحمــة مــن أجــل أن 
لا يقنــط أحــد مــن رحمتــه وقــد جــاء في الصحيــح قــول 
الرســول : )إنَّ اللهَ خلــقَ الرحمــة َيــومَ خلقهَــا مئــةَ 
ــلَ  ــةً و أرس ــعين رحم ــعاً و تس ــدَهُ تس ــكَ عن ــةٍ فأمس رحم
ــكلِ  ــرُ ب ــمُ الكاف ــه كلِهــم رحمــةً واحــدةً فلــو يعل في خلقِ
الــذي عنــدَ الله مــن الرحمــة لم ييــأسْ مِــن الجنــةِ ولــو 
يعلــم المؤمــنُ بــكلِ الــذي عنــدَ اللهِ مِــن العــذابِ لم يأمَــنْ 

ــارِ()5(،  ــن الن مِ
لكــن القــول الثــاني الــذي ذكــره الراغــب  لا دليــل 
عليــه وهــو أنّــه إذا ذكــر وحــده اشــتبه مــع المخلــوق وإذا 
قــرن بينهــا كان لله وحــده إلا مــا ذكــر عــن مســيلمة 
الكــذاب وأنــه كان يســمي نفســه رحمــن اليمامــة كان 
ــه الله  ــة رحم ــن عطي ــر اب ــة وذك ــزول الفاتح ــد ن ــره بع أم
ــت  ــمية لم تثب ــذه التس ــف و أن ه ــول ضعي ــه ق ــالى أن تع
ولم تتأصــل لمســيلمة)6(. وإن أســاء الله تعــالى و أوصافــه 
الذهــن  ينــرف  فــا  مفــردة  ووردت  ذكــرت   وإن 
ــوق إلا مــن ضــال عــن الــراط  إلى التشــابه مــع المخل
المســميات فمختلفــة  اتفقــت في  فإنهــا وإن  المســتقيم 
ســبحانه  الله  فــان  والكيفيــات  الحقائــق  في   قطعــاً 

ــوف  ــع الخ ــاء م ــاب الرج ــاق، ب ــاب الرق ــاري كت ))) رواه البخ
برقــم 6104، 5/2374.

)))  ينظر: المحرر الوجيز 1/64.
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في ســورة الفاتحة  ..........................................................................  نزار هادي صلبي  ،   د. محمد كاظم جاســم

ٹ﴾  ٹ   ٿ      ٿٿٿ    ٺ     ﴿ يقــول: 
ٿ    ٿ    ﴿ ســبحانه:  يقــول  و   ،]11 ]الشــورى: 
والله أعلــم.  ،  ]156 ٹ  ٹ           ٹ﴾ ]الأعــراف: 

المطلــب الثالــث : التســاؤل في  قولــه تعــالى:  ﴿مَلٰكِِ 
ــنِ﴾ ]الفاتحة: 4[ ي يوَۡمِ ٱلدِّ

نــص التســاؤل : قــال الراغــب: )فــإن قيــل: أيهــا 
أبلــغ؟()1(

الديــن  يــوم  مالــك  القــراء  قــرأ   : التســاؤل  وجــه 
فــأي  قــراءة ســبعية)2(  الديــن كلاهمــا  يــوم  ملــك  و 

؟. أبلــغ  القراءتــن 
جواب التساؤل : ذكر الراغب قولين في المسألة: 

القــول الأول : قيــل: قــال بعضهــم: » مالــك« أبلــغ، 
لأنــه يقــال: مالــك الدراهــم والحيوانــات والريــح، ولا 

يقــال ملكهــا.
القــول الثــاني : وقيــل: »الملــك« أبلــغ، لأنــه لا يمكــن 
إلا مــع تعظيــم. وهمــا مختلفــان في الحقيقــة فــإن الملــك: 

هــو المتــرف بالأمــر والنهــي في المأموريــن.
والمالــك: هــو المتــرف في الأعيــان المملوكــة عــى 

ــه كان )3(. أي وج
الدراسة : 

ذكــر الراغــب قولــن عــن العلــاء ولم يرجــح وهمــا : 
إن بعضهــم قــال المالــك أبلــغ لأن يملــك المــال و الريــح 

والحيوانــات وغيرهــا ولا يقــال ملكهــا،
ــه لا يكــون إلا مــع  ــغ لأن ــال بعضهــم الملــك أبل وق
تعظيــم وهــو متــرف في المأموريــن أمــرا ونهيــا ولا 
ــياء. ــن الأش ــه م ــا يملك ــا في ــك إلا متصرف ــون المال يك

))) تفسير الراغب 1/53.
))) ينظــر: كتــاب الســبعة في القــراءات، ابــن مجاهــد البغــدادي 

ــر، ص 104 ــارف، م )ت 324( دار المع
))) تفسير الراغب 1/53

و اختــار الطــري قــراءة ملــك لأن الملــك لا يكــون 
إلا مالــكا)4(، وممــا ذكــروا  مــن الفــروق بينهــا)5(:

1- أن المالكيــةَ ســببٌ لإطــاق التــرف، فالمالــك 
ــعٍ أو  يتــرف فيــا يملــك مــا لا يتصرفــه الملــك مــن بي
ــع  ــك أن يبي ــس للمل ــك، ولي ــر ذل ــار وغ ــة، أو إيج هب

ــاه. رعاي
2- إن الملــك ملــك للرعيــة والمالــك مالـِـك للعبيــد، 
والعبــد أدْوَن حــالاً مــن الرعيــة فوجــب أن يكــون القهر 
في المالكيــة أكثــر منــه في الملكيــة، فوجــب أن يكــون 
المالــك أعــى حــالاً مــن الملــك«. والخلــقُ عيــالُ الله 

ــاه. ــوا رعاي ــاده وليس وعب
عــن  أنفســهم  إخــراج  يمكنهــم  الرعيــة  »إن   -3
كونهــم رعيــة لذلــك الملــك، باختيــار أنفســهم، أمــا 
ــوكاً  ــه ممل ــن كون ــه ع ــراج نفس ــه إخ ــا يمكن ــوك ف الممل
في  القهــر  أن  فثبــت  نفســه،  باختيــار  المالــك  لذلــك 

المالكيــة أكمــل منــه في الملكيــة«.
4- »إن الملــك يجــب عليــه رعايــةُ حــال الرعيــة، قال 
ــؤولٌ  ــم مس ــم راعٍ وكلك ــلم: »كلُّك ــه وس ــى الله علي ص
عــن رعيتــه«. ولا يجــب عــى الرعيــة خدمــة الملــك. أمــا 
المملــوك، فإنــه يجــب عليــه خدمــة المالــك وأن لا يســتقل 

بأمــر، إلا بــإذن مــولاه«.
ــك(  ــراءة )المل ــن ق ــى م ــك( أرج ــراءة )المال 1. إن ق
ــاف  ــدلُ والإنص ــكِ الع ــن المل ــى م ــا يُرْج ــى م لأن أق
وأن ينجــو الإنســان منــه رأســاً بــرأس. أمــا المالــك 
فالعبــد يطلــب منــه الكســوة والطعــام والرحمــة والتربية.
2. الملــك لا يكــون إلا أعظــم النــاس و أعلاهــم 

ولا يكــون إلا واحــدا.

))) ينظر : جامع البيان 1/150.
))) ينظــر: غرائــب القــرآن و رغائــب الفرقان 1/101، لمســات 

ص38. بيانية 
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النتيجة:
القراءتــان)1(  أنزلــت  إنــا  أنــه  يتبــن،  والــذي 
ــكاً  ــون مال ــك، فيك ــك والمل ــي المال ــن معني ــا ب لتجمع

ملــكاً، وذلــك نظــر قولــه تعــالى: ﴿ڈ        ژ  ژ  
ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾ ] آل عمــران: 
26[ فالُملــك إنــا هــو للِمَلِــكِ لا للِمالـِـكِ، كــا قــال 

چ   چ   چ   چ    ﴿ فرعــون:  لســان  عــى  تعــالى 
 ،]51 الزخــرف:   [  ﴾ ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ       ڇ  
فجمــع بــن المالــك والملِــك، وأفــاد أن الُملــك إنــا هــو 
ــال  ــدة.)2( ق ــراءة واح ــك في ق ــى ذل ــه ولا يتأت ــك ل مِلْ
ــةٌ إِلَ  ــةُ مُضَافَ ــا وَالْكَلِمَ ــه الله : )فَأَمَّ ــور رحم ــن عاش اب
ــهُ الُْتَــرَف فِ  يــنِ فَقَــدِ اسْــتَوَيَا فِ إِفَــادَةِ أَنَّ يَــوْمِ الدِّ
شــؤون ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ دُونَ شُــبْهَةِ مُشَــارِكٍ()3(، و الله 

ــم. أعل

المطلــب الرابــع: التســاؤلات في قولــه تعــالى: ﴿ٿ  
ٿ      ٿ  ٿ﴾ ]الفاتحــة: 5[ 

التســاؤل الأول : قــال الراغــب: )إن قيــل: كيــف 
قــال: ﴿ٿ  ٿ﴾ ولــو قــال: )نعبــدك( كان أوجــز منــه 

ــاً؟()4( لفظ
ــة  ــن الإطال ــاز أولى م ــا كان الإيج ــاؤل : لم ــه التس وج
فلــمَ قــال )إيــاك نعبــد( ولــو قــال )نعبــدك( لــكان 

أوجــز؟
جواب التساؤل: ذكر الراغب قولين : 

يقدمــوا  أن  عادتهــم  إن  قيــل:  الأول  القــول 
إليــه،  الأول  القصــد  مــا  والمفعــول  الفاعــل  مــن 

))) همــا قراءتــان ســبعيتان بالألــف قــراءة عاصــم و الكســائي و 
بغــر ألــف قــراءة الباقــن، ينظــر الســبعة ص104، النــر 

.1/50
))) ينظر: مفاتيح الغيب 1/205، لمسات بيانية ص38

))) التحرير والتنوير 1/175
))) تفسير الراغب 1/59.

ــة  ــر الجمل ــوه، وإن كان في ذك ــه نح ــام متوج والاهت
جميعــاً. القصــدان 

ــد  ــد - إذا كان القص ــتخف الجن ــر اس ــول: بالأم تق
الأول ذكــر مــن وقــع بــه اســتخفاف الجنــد - و » الأمــر 
أســتخف بالجنــد - إذا كان القصــد الأول إلى مــن أقــدم 

عــى الاســتخفاف بهــم.
ذكــر  الموضــع  هــذا  في  الأول  القصــد  كان  ولمــا 
ــار عــن اتخــاذ عبادتهــم، كان تقديــم  المعبــود دون الإخب

أولى. ذكــره 
وعــى هــذا قولــه تعــالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  

 ]64 ]الزمــر:  ھ﴾  ھ    ھ  
القــول الثــاني : في ذكــر المفعــول إشــارة إلى إثبــات 
ــزع  ــك أف ــول: إلي ــره تق ــن غ ــه ع ــور ونفي ــم المذك الحك

تنبيهــاً أني لا أفــزع إلا إليــك)5(.
ــر  ــون  نظ ــم: ليك ــن بعضه ــر ع ــث : ذك ــول الثال الق
ــادة إلى  ــن العب ــه لا م ــم ل ــود إلى عبادته ــن المعب ــاد م العب
ــن  ــالى ع ــى الله تع ــا حك ــل م ــك فُض ــى ذل ــود، وع المعب
نبينــا محمــد  إذ قــال: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ 
ــا  ــى م ــه ع ــالى إلى نفس ــن الله تع ــر م ــة: 40[، فنظ ]التوب

حكــى عــن موســى عليــه الســام حــن قــال: ﴿ڀ   ڀڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]الشــعراء: 62[ فقــدم ذكــر نفســه)6(.

الدراسة : 
هناك أقوال أخرى غير ما ذكر الراغب وهي :

القــول الرابــع : قدمــه ليتنبــه العبــد أن المعبــود هــو الله 
فــا يكســل ولا يلتفــت عنــه)7(.

)الله  الوجــود  الواجــب  القديــم  الخامــس:  القــول 
ســبحانه و تعــالى( مقــدم في الذكــر على المحــدَث )العبد( 

فوجــب تقديمــه عــى كل ذكــر)8(.

)))	 المصدر نفسه 1/59. 
))) المصدر نفسه 1/59

))) ينظر: مفاتيح الغيب 1/211
))) المصدر نفسه 1/211
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النتيجة : 
المفعــول للاختصــاص  تقديــم  أنَّ  يتبــن  والــذي 
والإخــاص لله ســبحانه وتعــالى،أي تخصيصــه بالعبــادة  
وتخصيصــه بالطلــب ففيــه نفي العبــادة لغير الله ســبحانه 
ونفــي الاســتعانة بغــره وهــو القــول الثــاني الــذي ذكــره 

الراغــب وقالــه الزمخــري وغــره)1(.
قــال ابــن القيــم رحمــه الله : أهــل الإشراك في إلهيتــه 
ــون  ــره و يعدل ــدون غ ــن ويعب ــه رب العالم ــرون بأن المق

بــه ســواه في المحبــة و التعظيــم و الطاعــة لم يوفــوا ﴿ٿ  
ٿ﴾ وإن كان لهــم نصيــب مــن )نعبــدك( لأن معنــى 
الأولى : لا نعبــد إلا إيــاك طاعــة و حبــاً و تعظيــاً و 

ــم )2(. ــاءً، و الله أعل ــاً و رج خوف
التســاؤل الثــاني : قــال الراغــب : لَِ قــدم العبــادة عــى 
الاســتعانة وحــق الاســتعانة أن تكــون مقدمــة، إذ لا 

ــه؟  ــه إلا بمعونت ــبيل إلى عبادت س
وجــه التســاؤل: واضــح وهــو ســبب تقديــم )نعبــد( 
عــى )نســتعين( و الأولى عندنــا العكــس مــن أجــل 
المعونــة قبــل العبــادة لأنّــه إن لم يعنــك الله لا تعــان عــى 

عبادتــه ؟()3(
ــك  ــواب ذل ــب في ج ــر الراغ ــاؤل : ذك ــواب التس ج

ــوال)4( : ــة أق ثلاث
القول الأول : قيل: هو على التقديم والتأخير.

القول الثاني : الواو لا تقتضي الترتيب.
القــول الثالــث :  إن الله تعــالى علــم خلقــه بذلــك أن 
يقدمــوا حقــه ثــم يســألوه ليكونــوا مســتحقين للإجابــة. 

 الدراسة : 
التقديــم  عــى  إجابــات:  ثلاثــة  الراغــب  بــن 

))) ينظــر: الكشــاف 1/48،لمســات بيانيــة ص38، اعجــاز 
القــرآن البيــاني للخالــدي ص263.

))) مدارج السالكين 1/86
تفسير الراغب 1/59. 	(((

))) المصدر نفسه 1/59.

والتأخــر، إن الــواو لا تقتــي الترتيــب، مــن أجــل 
الإجابــة، فيســتحقوا  دعائــه  ثــم  حقــه  تقديــم 

 وهنــاك أقــوال أخــرى غــر مــا ذكــره الراغــب  
 : وهــي 

القــول الأول: لأن العبــادة هــي الغاية وأن الاســتعانة 
ــة مقدمــة عــى الوســيلة.)5(،  هــي الوســيلة إليهــا والغاي

قريــب مــن القــول الثالــث للراغــب.
ــم الوســيلة ]يعنــي جعــل  القــول الثــاني : لأن تقدي
العبــادة وســيلة إلى حاجــة أخــرى كــا يتوســل بصالــح 
الأعــال للنجــاة مــن شيء مخــوف[ قبــل طلــب الحاجــة 

ــة)6(. ــرب إلى الإجاب أق
القول الثالث : موافقة لنظم الآي)7(. 

ــادة إلى  ــارئُ العب ــب الق ــا نس ــه لم ــع : أن ــول الراب الق
نفســه أوهــم ذلــك تبجحــاً و اعتــداداً منــه بــا صــدر عنــه 
فعقبــه بقولــه: )وإيــاك نســتعين( ليــدل عــى أنّ العبــادة 

ممــا لا تتــم إلا بمعونــة وتوفيــق منــه ســبحانه)8(. 
النتيجة :

ــان أن  ــود لبي ــم مقص ــذا التقدي ــن أنّ ه ــذي يتب وال
المقــدم هــو الغايــة التي خلــق العبــاد لأجــل أن يحققوها، 
وهــي وســيلة لطلــب العــون كــا توســل أصحــاب 
الغــار حــن انطبقــت عــى غارهــم صخــرة عظيمــة 
فســدت عليهــم الغــار فحبســوا داخلــه فتوســلوا إلى 
ــذا  ــك)9(، وه ــم بذل ــرج الله عنه ــم فف ــح أعماله الله بصال

ــل  ــة التوس ــل الى حقيق ــالكين 1/ 97، التوص ــدارج الس ))) م
62 ص 

))) ينظر: روح المعاني 1/91
))) المصدر نفسه 1/91
))) روح المعاني 1/91.

))) ينظــر: رواه البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب إذا اشــرى 
رواه  برقــم2102،2/771،  فــرضي،  إذنــه  بغــر  شــيئاً 
مســلم، كتــاب الرقــاق، بــاب قصــة أصحــاب الغــار الثلاثــة 

برقــم7127،8/91
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الترتيــب موافــق لمــا قبلــه ومــا بعــده فــا قبلــه )الديــن( 
)اهدنــا  بعــده  ومــا  العبــادة،  يناســب  الحســاب   أي 
لــرؤوس  وموافــق  الاســتعانة،  يناســب  الــراط( 
الآيــات، و أيضــاً لمــا يفعــل العبــد العبــادة ينبغــي أن 
ــدم  ــل المق ــك العم ــه لأن ذل ــه أو بعمل ــب بنفس لا يعج
ــد  ــرع للعب ــك ي ــه ولذل ــة الله و هدايت ــم إلا بمعون لم يت
  ــه ــاً كفعل ــتغفر ثلاث ــه  أن يس ــن صلات ــرف م إذا ان
ــاراً  ــه وافتق ــاب رب ــاً لجن ــه و تعظي ــراً لعمل ــك)1( تحق ذل
إليــه، و تشريعــاً لأمتــه وجــراً لتقصــر أو نقــص حصــل 

منهــم)2(، والله أعلــم.
ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ تعــالى:  :قولــه  الثالــث  التســاؤل 

]5 ]الفاتحــة:  ٿ﴾ 
نــص التســاؤل : قــال الراغــب: إن قيــل: لَِ كــرر 

)إيــاك(؟.
جــواب التســاؤل :قــال الراغــب رحمــه الله : )قيــل 
ــح  ــكان يص ــتَعِيُن(، ل ــدُ و نَسْ ــاكَ نَعْبُ ــال: )إيَِّ ــو ق ــه ل لأن
أن يُعتقــد أن الاســتعانة بغــره، وكان إعادتــه أبلــغ()3(.

الدراسة : 
ذكر الراغب هنا سببين : 

ايضــاً  وقالــه  بغــره،  الاســتعانة  لينفــي   : الأول 
الله)4(. رحمهــا  القيــم  وابــن  الثعلبــي 

الثــاني : إعــادة الضمــر أبلــغ، و هــو قــول الطــري 

بــاب اســتحباب  المســاجد،  ينظــر: رواه مســلم، كتــاب   (((
.2/94  ،1362 برقــم  الصــاة  بعــد  الذكــر 

عيــاض  القــاضي  مســلم،  بفوائــد  المعلــم  إكــال  ينظــر:   (((
)ت544هـــ(، دار الوفاء، مصر 2/543، حاشــية الســندي 
عــى ســنن النســائي، نــور الديــن الســندي ) ت 1138هـــ( 
3/69، المنهــل المــورود  مكتــب المطبوعــات الاســامية 
1352هـــ(،  )ت  الســبكي  محمــود  داود  أبي  ســنن  شرح 

.8/178 مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة، 
))) تفسير الراغب 1/59.

الســالكين  1/118مــدارج  البيــان  و  الكشــف  ينظــر:   (((
.1 / 9 9

ــه الله  )5(.  رحم
 وهناك أقوال أخرى : 

ــه لــو اقتــر عــى واحــد ربــا  القــول الأول  : قيــل إنَّ
ــه لا يتقــرب إلى الله تعــالى إلا بالجمــع بينهــا  توهــم أنَّ
والواقــع خلافــه، ذكــره الآلــوسي و الدكتــور فاضــل 

الســامرائي)6(.
ــه تعليــم لنــا في تجديــد ذكــره  القــول الثــاني: وقيــل إنّ

ــد كل حاجــة)7(. تعــالى عن
القــول الثالــث: قــال الآلــوسي: )وعنــدي أنّ التكــرار 
للإشــعار أنَّ حيثيــة تعلــق العبــادة بــه تعــالى غــر حيثيــة 
تعلــق طلــب الاســتعانة منــه ســبحانه ولــو قــال : إيــاك 
نعبــد ونســتعين لتوهــم أنَّ الحيثيــة واحــدة والشــأن ليس 
ــة  ــط صف ــة مــن توس ــب الإعان ــد في طل ــك، إذ لا ب كذل
وليــس كذلــك في العبــادة فلاختــاف التعلــق أعــاد 

ــه( )8(. المفعــول ليشــر بهــا إلي
القــول الرابــع: قــال ابــن عاشــور : إنَّ بــن الحصريــن 
ــه تعــالى :  ﴿ٿ  ٿ﴾ حقيقــي  ــاً، فالحــر في قول فرق
والحــر في قولــه تعــالى : ﴿ٿ  ٿ﴾ ادعائــي 
فــإنَّ المســلم قــد يســتعين بغــر الله تعــالى كيــف وقــد 

ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ﴿ئە   تعــالى:  قــال 
في  يســتعيُن  لا  ولكنـّـه   ،]2 ]المائــدة:  ئې﴾  ئۈ     
عظائــم الأمــور إلا بــالله ولا تعــد الاســتعانة حقيقــة إلا 

ــالى)9(.  ــالله تع ــتعانة ب الاس
النتيجة:

القولــن  بــن  الجمــع  يمكــن  ــه  أنَّ يظهــر  الــذي 
اللذيــن ذكرهمــا فهــو لنفــي الاســتعانة بغــره وهــو أبلــغ 
لمــا يضمــه مــن المعــاني التــي قــد يكــون بعضهــا مــا ذكــره 

))) ينظر: جامع البيان 1/165.
))) ينظر: روح المعاني 1/90، لمسات بيانية ص39.

))) ينظر : روح المعاني 1/90.
))) المصدر نفسه 1/93.

))) ينظر : التحرير والتنوير 1/186.
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في ســورة الفاتحة  ..........................................................................  نزار هادي صلبي  ،   د. محمد كاظم جاســم

ــم. ــا، والله أعل ــر إذ لا تنافيه ــا م ــرون مم المف

الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، حمــداً 
ــاركاً مــلء الســاوات و مــلء الأرض و  ــاً مب ــراً طيب كث

ــد، ــن شيء بع ــا م ــاء ربن ــا ش ــلء م م
عــى مــا والى علينــا مــن النعــم التــي لا عــد لهــا 
ــا  ــم م ــر أه ــث أذك ــذا البح ــام ه ــد إتم ــر، وبع ولا ح

توصلــت إليــه مــن النتائــج وهــي :
1.  التســاؤلات في التفســر فــن عظيــم النفــع محــرك 

للفكــر دافــع للشــبه صائــن عــن حمــى الشريعــة. 
2. إن الراغــب الأصفهــاني عــالم متفنــن بــارع في 

علــوم النقــل و اللغــة والعقــل.
ــث  ــرآن و حدي ــن الق ــور م ــب بالمأث ــذ الراغ 3. يأخ

ــراتهم. ــة و تفس ــوال الصحاب ــول الله  و أق رس
4. يُرجَــح أن وفاتــه في حــدود 425هـــ، و ليــس كــا 

هــو مشــهور عنــد أهــل العلــم 502هـ.
5. حظــه مــن اللغــة و المعقــول أكثــر مــن غــره، 
ــة  ــن في معالج ــارض الوحي ــده يع ــذا لم أج ــع ه ــن م لك

التســاؤل
وختامــاً أوصي الباحثــن بدراســة مــا تركــه الراغــب 
الدراســات  تخصــص  في  ســواء  القــرآن  خدمــة  في 
العربيــة فهــو حافــل  اللغــة  أو دراســات  الإســامية 
بهــا، و أوصي بالاهتــام بالقــرآن العظيــم و رد شــبه 
ــر و  ــم كث ــه لأنه ــاس ب ــى الن ــن ع ــن و المشوش الطاعن
لهــم وارثــون، وهنــاك ضعــف كبــر في دراســة القــرآن و 
حفظــه والتعــرف عــى معانيــه و الاهتــام بــه و العمــل به 
في ظــل انفتــاح الدنيــا عــى النــاس و تنافســها وضعــف 
التديــن وقلــة الغــرة عــى الديــن وضعــف الهمــم و 
ــه  ــعد ب ــا تس ــث م ــان وب ــل بي ــن أج ــب م ــف الطل ضع
ــه الأرض  ــر ب ــرة وتعم ــا و الآخ ــة في الدني ــة عام البشري

ــده. ــالى و توحي ــة الله تع طاع
وأســأل الله تعــالى أن يهيــئ للأمــة مــن يبــن لهــا 
أمــر دينهــا ويدفــع عنهــا شــبه وطعــون أعدائهــا أناســاً 
ــات  ــات ولا مغري ــع ولا ملهي ــارة و لا بي ــم تج لا تلهيه
الحيــاة الدنيــا عــن ذلــك وأســأله أن يســتعملنا في طاعتــه 
ــه في  ــه و قارئ ــل كاتب ــذا العم ــع به ــبحانه ينف ــأله س و أس
الدنيــا و الآخــرة وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه و 
أصحابــه و أتباعــه أجمعــن إلى يــوم الديــن وســلم تســليمًا 

كثــراً.
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18. دعــاوى الطاعنــن في القــرآن الكريــم في القــرن 
الرابــع عــر الهجــري والــرد عليهــا،  عبــد المحســن بــن 
زبــن بــن متعــب المطــري، دار البشــائر الإســامية، 
بــروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006م.
العظيــم  القــرآن  تفســر  في  المعــاني  روح   .19
والســبع المثاني،شــهاب الديــن الألــوسي )ت:1270هـ( 
المحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ.
20. الســبعة في القــراءات، أبــو بكــر ابــن مجاهــد 
ــارف،  ــف، دار المع ــوقي ضي ــق: ش )ت 324هـــ(، تحقي

مــر، 1400 هـــ.
21. ســلم الوصــول إلى طبقات الفحــول، مصطفى 
بــن عبــد الله القســطنطيني »حاجــي خليفــة« )ت1067 
هـــ(، محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا، 
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إســتانبول 2010 م.
22. ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث 
275هـــ( تحقيــق: شــعَيب  جِسْــتاني )ت:  السِّ الأزدي 
الأولى،  الطبعــة:  العالميــة  الرســالة  دار  الأرنــؤوط  

2009م.  - هـــ   1430
23. ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 
748هـــ(، دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 1427هـ-

2006م.
24. الصحــاح تــاج اللغــة، أبــو نــر إســاعيل 
بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت : 393هـــ( دار العلــم 
 - هــ‍ـ   1407 الرابعــة  الطبعــة:  بــروت   - للملايــن 

م   1987
25. صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســتي 
:354هـــ(، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط مؤسســة  )ت 

الرســالة بــروت 1414 - 1993م
ــو  ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، محم ــح البخ 26. صحي
ــن كثــر، بــروت  عبــدالله البخــاري ت :256ه،دار اب

الطبعــة الثالثــة، 1407 - 1987.
ــاصر  ــد ن ــب، محم ــب و الترهي ــح الترغي 27. صحي
الديــن الألبــاني ت: )1420هـــ( مكتَبــة الَمعــارف للِنـَـرِْ 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  الريــاض،  والتوزيْــع، 

2000 م. 1421 هـــ -  الطبعــة: الأولى، 
بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،  صحيــح   .28
الحجــاج القشــري النيســابوري )ت :261 هـــ(، دار 

1334 هـــ بــروت،  الجيــل - 
ــداودي  ــن عــي ال ــن، محمــد ب 29. طبقــات المفسري
المالكــي ت : 945هـــ، دار الكتــب العلميــة بــروت، 

1983م . 1403هـــ، 
ــراضي عــى تفســر  ــة ال ــة القــاضي و كفاي 30. عناي
ــد الخفاجــي  ــن محم ــن أحمــد ب البيضــاوي، شــهاب الدي

المــري الحنفي )ت : 1069هـــ (، دار صادر، بيروت. 
نظــام  الفرقــان،  ورغائــب  القــرآن  غرائــب   .31
الديــن الحســن بــن محمد بن حســن القمــي النيســابوري 
ــرات دار  ــا عم ــيخ زكري ــق: الش )ت : 850هـــ( المحق
ــة: الأولى، 1416 هـــ ــروت الطبع ــة، ب ــب العلمي الكت

32. كتــاب الســبعة في القــراءات، أحمــد بــن موســى 
بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاهــد البغــدادي 
)ت : 324هـــ(، تحقيــق : شــوقي ضيــف، دار المعــارف 

- مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1400هـــ.
33. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو 
القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخــري )ت : 538هـــ(  
الثالثــة،  الطبعــة:  بــروت   - العــربي  الكتــاب  دار 

1407هـــ.
34. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنون، 
مصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني الحــاج خليفــة )ت: 

1067هـــ(، مكتبة المثنى، بغــداد، 1941م 
ــد  ــرآن، أحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 35. الكش
بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت : 
427هـــ( تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان الطبعــة: الأولى 

1422، هـــ - 2002 م.
التنزيــل،  مــن  نصــوص  في  بيانيــة  لمســات   .36
للنــر  عــار  دار  الســامرائي  صالــح  بــن  فاضــل  د 
والتوزيــع، عــان - الأردن الطبعــة: الثالثــة، 1423 هـــ، 

2003م.
37. محاســن التأويــل، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد 
ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي )ت: 1332هـــ(، 
الكتــب  دار  الســود،  عيــون  باســل  :محمــد  تحقيــق 

العلميــة، بــروت الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ.
38. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبو 
محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي )ت : 
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546هـــ( تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار 
الكتــب العلميــة، لبنان، 1413هـــ ـ 1993م.

إيــاك نعبــد  39. مــدارج الســالكين بــن منــازل 
وإيــاك نســتعين،  محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بن ســعد 
شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت : 751هـــ( تحقيق: 
محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، دار الكتــاب العــربي - 

بــروت الطبعــة: الثالثــة، 1416 هـــ - 1996م.
أبــو عبــد الله  40. المســتدرك عــى الصحيحــن، 
الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد النيســابوري )ت 
ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف : 405هـــ(، تحقي
الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411 - 

.1990
41. مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن 
المثُنــى الموصــي )ت: 307هـــ(، تحقيــق : حســن ســليم 
ــة: الأولى،  ــق، الطبع ــراث، دمش ــون لل ــد،  دار المأم أس

1404 - 1983م.
42. معجم الأدبــاء، ياقوت الحموي )ت626هـ(، 

دار الغرب الإســامي، بيروت، 1993م. 
43. معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة د أحمــد مختــار 
ــة:  ــب الطبع ــالم الكت ــد )ت : 1424هـــ( ع ــد الحمي عب

الأولى، 1429 هـــ - 2008 م.
44. معجــم المفسريــن »مــن صــدر الإســام وحتــى 
ــض  ــة نويه ــض، مؤسس ــادل نويه ــاضر«، ع ــر الح الع
ــان  ــروت - لبن ــر، ب ــة والن ــف والترجم ــة للتألي الثقافي

الطبعــة: الثالثــة، 1409 هـــ - 1988 م.
بــن  رضــا  بــن  عمــر  المؤلفــن،  معجــم   .45
ــق )ت:  ــة الدمش ــي كحال ــد الغن ــن عب ــب ب ــد راغ محم
1408هـــ(، مكتبــة المثنــى - بــروت، دار إحيــاء التراث 

بــروت. العــربي 
46. مفاتيــح الغيــب، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر 
بــن الحســن الــرازي )ت : 606هـــ ( دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1420 هـــ.
47. المنهــل المــورود شرح ســنن أبي داود محمــود 
الســبكي )ت 1352هـــ(، مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة.
48. الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي 
)ت 790هـــ(، دار ابــن عفان، الطبعــة الأولى 1417هـ، 

1997م.
49. النــر في القــراءات العــر شــمس الديــن ابــن 
الجــزري،  )ت : 833 هـــ( تحقيــق : عــي محمــد الضبــاع، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت 1981م.
عبــد  الأفــكار،  شــوارد  و  الأبــكار  نواهــد   .50
ــيوطي )ت :  ــن الس ــال الدي ــر و ج ــن أبي بك ــن ب الرحم
ــول  ــوة و أص ــة الدع ــرى، كلي ــة أم الق 911هـــ(، جامع

الديــن- مكــة المكرمــة،  1424 هـــ، 2005 م.
وآثــار  المؤلفــن  أســاء  العارفــن  هديــة   .51
ــليم  ــر س ــن م ــن ب ــد أم ــن محم ــاعيل ب ــن، إس المصنف
البابــاني البغــدادي )ت: 1399هـــ(، دار إحيــاء الــراث 

العــربي بــروت - لبنــان.
ــن  ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــات، ص ــوافي بالوفي 52. ال
ــق :  ــدي )ت : 764هـــ( تحقي ــد الله الصف ــن عب ــك ب أيب
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث 

- بيروت1420هـــ- 2000م.
53. الوســيط، أبــو الحســن عــي بــن احمــد الواحدي 
العلميــة،  الكتــب  دار  468هـــ(،   : )ت  النيســابوري 

ــروت.  ب
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